
07الثقافة والمجتمع السنة السابعة والعشرون  العدد 7393  السبت  18 جمادى الاولى 1445  2 ديسمبر 2023

الوفاق 

الأخرى أدوات بيد سلطة الملك. 
لــمــان أي  ة، لــم يــكــن لــلــرب ي هـــذه الـــفـــرت

�ف
ــيــــاغــــة الـــســـيـــاســـة  ي صــ

دور حــــاســــم �ف
ــيــــة. وبـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال، كـــان  الــــخــــارجــ
لمانان الثامن ع�ش والتاسع  يتمتع الرب
ي بـــســـبـــب وجـــــود  ـــفــــوذٍ نـــــســـــيب ــنـ عــــــ�ش بــ
ي ذات الــتــوجــه 

نــخــب مــــاك الأرا�ف
ي وتــوازن القوى الأمريكية،  ف الإنجلري
ــــوازن جــــعــــل ســــيــــاســــة إيـــــــران  ـــذا الـــــــتـــ هــــ
ف  الـــخـــارجـــيـــة تــــحــــاول خـــلـــق تـــــــوازن بــــني
ي الثاثينيات. وكانت 

ا وأمريكا �ف إنجلرت
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة يــنــفــذهــا الــشــاه 
 وبتوجيهاته ورأيـــه. واعتمد 

ً
شخصيا

ي حــــكــــمــــه، عـــــى الــــعــــاقــــات 
الـــــشـــــاه �ف

ة مــع الــولايــات المتحدة وكــان  ف الــمــمــري
ــــك هــــو تــســهــيــل  ي ذلـ

دور الــمــجــلــس �ف
الــتــبــادلات والــعــاقــات بــيــنــهــم، فكان 
أن ظـــهـــر أول رئــــيــــس وزراء أمــــريــــ�ي 
ــنــــصــــور"، ثــم  ــــىي مــ لإيــــــــران "حــــســــن عــ
عباس هويدا". ولعل المعارضة  "أمري
ي هــذه 

الـــوحـــيـــدة لــســيــاســات الـــشـــاه �ف
ين  ف وع�ش ة كانت معارضة اثــنــني الــفــرت
 مــن حـــزب الـــوحـــدة الإيــرانــيــة 

ً
بــرلــمــانــيــا

ة التالية  ي الفرت
لاستقال البحرين، و�ف

، وبــعــد 
ً
ــا ــنـــواب أيـــضـ تـــم عـــزل هــــؤلاء الـ

ــــاك أيـــــــة مـــعـــارضـــة  ــنـ ــ ــعــــد هـ ــــم تــ ذلـــــــك لــ
لسياسات الشاه. 

ي ظل الثورة الإسلامية
المجلس �ف

لــقــد كـــانـــت الـــثـــورة الإســـامـــيـــة بــمــثــابــة 
ي 

ــنـــهـــا�ئ ــــان هـــدفـــهـــا الـ تـــحـــول عـــظـــيـــم، كـ
إقــــامــــة حـــكـــومـــة إســـامـــيـــة تـــقـــوم عــى 
الــمــشــاركــة الــشــعــبــيــة الــواســعــة. كانت 
ــثــــورة قـــويـــة وعــظــيــمــة  أيـــديـــولـــوجـــيـــة الــ
ــان قــائــدهــا الـــثـــوري يتمتع  لــلــغــايــة، وكــ
بشخصية كاريزمية. وكــان لكل هؤلاء 
ــنـــظـــام  ي إطــــــــار أداء الـ

دور حــــاســــم �ف
، فــتــم تشكيل  الــســيــاسي الــمــســتــقــبــىي
مــؤســســات الــنــظــام الــســيــاسي بحيث 
ي هــــو تــحــقــيــق 

يــــكــــون واجـــبـــهـــا الــــنــــهــــا�ئ
الــمــثــل الــثــوريــة للشعب تــحــت قــيــادة 

الثورة. 
ــبــــق بـــــــأن الـــمـــجـــلـــس  نـــســـتـــنـــتـــج مــــمــــا ســ
ي  يُـــعـــد أحــــد الــمــؤســســات الــمــهــمــة الــــيت
ــــة  ــــوريـ ــتـ ــ انــــبــــثــــقــــت عـــــــن الــــــــثــــــــورة الـــــدسـ
، وبــســبــب الــــراع  ي

لــلــشــعــب الإيــــــــــرا�ف
ي ذلـــك 

ــكــــومــــة �ف ف الـــشـــعـــب والــــحــ بــــــــني
ــــوقـــــت، تــــم تـــحـــديـــد دور الــجــمــعــيــة  الـ
الوطنية أمــام الحكومة، وكــان نطاق 
واجـــــبـــــاتـــــه ووظـــــائـــــفـــــه واســـــــعًـــــــا جــــــــدًا. 
ف  ف مـــحـــدودتـــني تــــني ولـــكـــن بــاســتــثــنــاء فــــرت
ــــداد، تــم  ــبــ ــ ــتــ ــ مـــــن ضــــعــــف نـــــظـــــام  الاســ
ي 

نسيان فعالية الجمعية التأسيسية �ف
ات الحكم الاســتــبــدادي البهلوي  فـــرت
تــمــامًــا وأصــبــح الــمــجــلــس أحـــد أدوات 
ــبــــداديــــة لــــرضــــا شـــاه  ــتــ الـــحـــكـــومـــة الاســ
وأيضًا محمد رضا شاه بهلوي واتخذ 
 هــامــشــيًــا ومــهــيــمــنًــا تــمــامًــا. كــمــا أن 

ً
دورا

الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلــبــاد لــم تسلم 
ــــم يـــكـــن بــوســع  ــــذه الـــقـــضـــيـــة ولــ مــــن هــ
ي 

 �ف
ً
 إيجابيا

ً
 أن يلعب دورا

ً
لمان أبدا الرب

ي 
تنظيم السياسة الخارجية للباد �ف

ات.  هذه الفرت
ــيـــدة  ــمـــجـ بــــعــــد الـــــــثـــــــورة الإســـــامـــــيـــــة الـ
ي ومـــع تــحــول النظام 

للشعب الإيـــــرا�ف
الــســيــاسي ونــظــام الــقــيــم الــــذي يحكم 
ة  ف ــبــــح الـــمـــجـــلـــس ركـــــــري الـــمـــجـــتـــمـــع، أصــ
ي  شعبية ولــدت من رحم الثورة، والــيت
ت القيم الإســامــيــة للثورة  اســتــحــرف
وكـــذلـــك لــعــبــت الـــمـــشـــاركـــة الــواســعــة 
، تــولى 

ً
ــا  وحـــاســـمـ

ً
 مــهــمــا

ً
لــلــشــعــب دورا

ــيــــة زمــــام  نـــظـــام الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــامــ
الأمــــــور. مـــن نــاحــيــةٍ أخـــــرى، وبــســبــب 
الطبيعة الشعبية لــلــثــورة الإســامــيــة 
لــمــان،  ي إيـــــران، فـــإن الــحــكــومــة والــرب

�ف
ف  ف الأســـاســـيـــتـــني تــــني ف بــاعــتــبــارهــمــا الــــركــــري
للثورة، كانا دائــمًــا جنبًا إلى جنب ولم 
ي مــعــارضــة 

ــا �ف ــ ـــمــ ــ يــــحــــددا أبـــــــدًا أدوارهـ
بعضهما البعض. 

وعـــــى الــــرغــــم مــــن وجــــــود اخـــتـــافـــات 
ــانـــــات  ــ ــمـ ــ لـ ــــرب ف بــــعــــض الـ ي الـــــــــــرأي بـــــــــني

�ف
ات إلا  ي بــعــض الــــفــــرت

والـــحـــكـــومـــات �ف
ي ذلك 

أن جميع أعضاء النظام، بما �ف
ي 

لــمــان، كــان لديهم دائــمًــا تــوافــق �ف الــرب
الآراء حــول القضايا الرئيسية للباد. 
ي الــعــقــود الثاثة 

مــن نــاحــيــةٍ أخـــرى، �ف
لــمــان  الــمــاضــيــة مــنــذ الـــثـــورة، لــعــب الــرب
ــا دورًا نــشــطًــا وديــنــامــيــكــيًــا كــأحــد  ــمًـ دائـ
ي تشكيل 

عـــنـــاصر الـــنـــظـــام الــفــعــالــة �ف
الــقــضــايــا الــداخــلــيــة وأيـــضًـــا إلى حــد ما 
السياسة الخارجية للباد ولم يفشل 
ي الدفاع عن المصالح الوطنية 

قط �ف
الإيرانية.

ــــع الـــــثـــــورة الـــدســـتـــوريـــة  ــلــــت إيـــــــــران مـ دخــ
 مــــن تـــاريـــخـــهـــا الـــمـــعـــاصر. 

ً
ــــدا ــــديـ حــــقــــاً جـ

كـــان الــغــرض مــن الـــثـــورة الــدســتــوريــة هو 
الـــحـــد مـــن ســلــطــة الـــشـــاه قــــدر الإمـــكـــان، 
ومـــحـــاولـــة نــســيــان الــنــظــام الاســـتـــبـــدادي 
ي مختلف 

إلى الأبد وضمان نجاح إيران �ف
المجالات. إن القانون الدستوري الذي 
تــــمــــت صـــيـــاغـــتـــه عـــــى أســــــــاس مـــشـــاركـــة 
الشعب وتبيان آرائه، أعطى صاحيات 
غري عادية لمجلس الأمة بسبب الخوف 
ــبــــداد، كــمــا مــنــحــه صــاحــيــات  ــتــ مـــن الاســ
ــــة الــــــــشــــــــؤون الــــداخــــلــــيــــة  ــافــ ــ ي كــ

ة �ف كـــــــثـــــــري
ــــو الـــدســـتـــور  ــعـ ــ والــــخــــارجــــيــــة. أولى واضـ
ــــران،   لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة لإيــ

ً
اهـــتـــمـــامـــا

 
ً
ــعـــمـــار مــخــفــيــة ــتـ فـــكـــانـــت مـــنـــاهـــضـــة الاسـ

ي نــصــوص الـــثـــورة الــدســتــوريــة، إذ رأى 
�ف

شعب إيران أن الباط والملك يعتمدان 
ي مــوقــف 

عــــى الــــقــــوى الأجـــنـــبـــيـــة وهـــــم �ف
الــــذل والــضــعــف أمــــام الــقــوى الأجــنــبــيــة، 
ــــداف الــدســتــور  ولـــذلـــك كـــان مـــن أهـــم أهـ
، وهو ما كان  ي التخلص من الحكم الأجنيب

ي الدستور وروح هذه الثورة.
 �ف
ً
موجودا

ي الــقــانــون الـــدســـتـــوري أنـــه لا 
وقـــد جـــاء �ف

 توقيع عقد جديد 
ً
يمكن للحكومة أبــدا

لمان، وكان هذا القانون  دون موافقة الرب
ي  ي الــواقــع رد فعل عــى الامــتــيــازات الــيت

�ف
ي لــلــقــوى 

ــبـــاط الإيـــــــرا�ف مــنــحــهــا الـــشـــاه والـ
ي الـــســـابـــق والــــحــــصــــول عــى 

الأجـــنـــبـــيـــة �ف
الــــقــــرض مـــنـــهـــا دون مـــراقـــبـــة ومـــســـائـــلـــة. 
ولـــذلـــك، فــلــقــد تــجــى أســـــاس  الــســيــاســة 
ي 

ي ن�ف
ي القانون الدستوري �ف

الخارجية �ف
ي تــحــقــقــت عــرب  الــهــيــمــنــة الأجـــنـــبـــيـــة، الــــــيت

ممارسة سيادة الشعب.
 : ف ف مهمتني وهنا علينا الإنتباه إلى نقطتني
ي الــــحــــيــــاة 

ـــف دور الــــمــــجــــلــــس �ف ـــلــ ـــتــ اخــ
 لــلــســيــاســة 

ً
ــا ــ ــقـ ــ ــــة وفـ ــيـ ــ ــــرانـ ــيـــة الإيـ ــيـــاسـ الـــسـ

الـــحـــاكـــمـــة، فـــعـــنـــدمـــا يـــغـــيـــب الاســـتـــبـــداد 
تتحقق المُثل الدستورية، أي مشاركة 
ــعـــــب، ويـــــســـــى الـــــدســـــتـــــوريـــــون إلى  ــ ــــشـ الـ
ــــذي  تـــحـــقـــيـــق الــــقــــانــــون الـــــدســـــتـــــوري، الـ
ي مكافحة 

تــتــمــثــل عـــنـــاصره الأســاســيــة �ف
ــيـــة.  ــبـ ــنـ ي الـــهـــيـــمـــنـــة الأجـ

ــــداد ونـــــــــ�ف ــبـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــيـــة،  ي الـــــواقـــــع، قـــبـــل الــــثــــورة الإســـامـ

و�ف
ات  ــــرت ي فـ

ــــا �ف لـــعـــب الــمــجــلــس دورًا جــــديً
ي نـــص ســلــوك 

ضــعــف الــدكــتــاتــوريــة، و�ف
ي  الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة لــلــمــجــلــس، الـــــيت
شكلت مــنــع الهيمنة الأجــنــبــيــة عمادها 
، ويـــمـــكـــن اعــــتــــبــــار بـــرلـــمـــانـــات  الأســـــــــــاسي
ف الأعــوام  1906م إلى 1925م  إيران بني
 و1941م إلى 1953 مـــؤهـــلـــة لــلــقــيــام 

بمثل هذا الدور.

ية إلى الثورة الإسلامية من الثورة الدستور

يخ المجلس النيابي الإيراني في مئة عام  تار
ي يــســيــطــر  ة الـــــــيت ي الــــفــــرت

ي الـــمـــقـــابـــل �ف
�ف

الاستبداد عى الحكم ويضيع المثل 
الــــدســــتــــوري، ويُـــنـــى روح الــدســتــور 
ي مـــجـــال الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة. يتم 

�ف
ــتـــدخـــل والــهــيــمــنــة  ـــذف مــكــافــحــة الـ حــ
لمان.  الأجنبية من جــدول أعمال الرب
ف  إن ســنــوات دكــتــاتــوريــة رضــا خــان بــني
عــــــامي 1925م و1941م وطــغــيــان 
ف عــــامي  ابـــنـــه مــحــمــد رضـــــا بـــهـــلـــوي بــــــني
1953م و1978م هي أمثلة واضحة 
ي مــجــال 

لـــمـــان �ف عـــى نــســيــان دور الـــرب
السياسة الداخلية والخارجية.

ــتـــصـــار  ــــن انـ ــ ي زمـ
لـــــمـــــان الإيــــــــــــــرا�ف الـــــرب

الــثــورة الدستورية ورفــض الهيمنة 
الأجنبية

ي هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة ســلــطــة 
تـــضـــاءلـــت �ف

ــثــــورة  الـــمـــلـــك والـــــبـــــاط وانـــــتـــــرت الــ
الــدســتــوريــة وزاد الــقــانــون الــدســتــوري 
لــمــان قــدر الإمكان  مــن صاحيات الــرب
 . ي ــــار�ب ــــخــ ف الـــــداخـــــىي والــ ي الـــمـــجـــالـــني

�ف
وشــــــكــــــلــــــت مـــــنـــــاهـــــضـــــة الاســـــتـــــعـــــمـــــار 
ومــحــاربــة الاســتــبــداد ورفـــض الهيمنة 
ي 

الأجـــنـــبـــيـــة أهـــــم ســـمـــات الــمــجــلــس �ف
ة. فلقد عارض ممثلو الأمة  هذه الفرت
اض الحكومة  ي المجلس الأول اقـــرت

�ف
والملك وحاشيته للمال من الغرب، 
يـــن أن الــــقــــروض تـــرهـــن الـــبـــاد  مـــعـــتـــرب
 بتأسيس 

ً
ــا احــ ف اقــــرت لــلــغــرب،  مــقــدمــني

اض من الخارج.  ي بدل الاقرت
بنك إيرا�ف

كــذلــك تُــعــد معارضة اتفاقية 1907 
ا أحـــد الإنـــجـــازات  ف روســيــا وإنــجــلــرت بــــني
لــمــان الأول. فقد عــارض  الأخـــرى لــلــرب
ف روسيا  ممثىي الأمة تقسيم الباد بني
ف  ا. لقد أدى تقسيم إيـــران بــني وإنــجــلــرت
ار بــشــدة  ا إلى الإصرف ــلــــرت ــيــــا وإنــــجــ روســ
ف مما جعل  بالكرامة الوطنية للإيرانيني
ي الــدول الأجنبية 

ف أقل ثقة �ف الإيرانيني
من ذي قبل.

ة هـــذا  ي فــــــرت
ومـــــن نـــاحـــيـــةٍ أخــــــــرى، فــــــ�ف

الــــــمــــــجــــــلــــــس تــــــــعــــــــدى الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــيـــــون 
ــــدود الـــغـــربـــيـــة لـــلـــبـــاد، وقـــد  ــــحـ عــــى الـ
ــتــــداء  وقـــــف الــمــجــلــس ضــــد هـــــذا الاعــ
ي وأدانــــه بــشــدة. كــذلــك كانت 

الــعــثــمــا�ف
الــــمــــطــــالــــبــــات نـــفـــســـهـــا أســــــــــاس عــمــل 
ــلـــه الـــشـــاه  ي الـــــــذي حـ

ــا�ف ــ ــثــ ــ الـــمـــجـــلـــس الــ
لمان الثالث،  ، وشُكل الرب محمد عىي
ــــذه الـــــــــــدورة بـــــدأت  ي مـــنـــتـــصـــف هـــ

و�ف
الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الأولى )1914م(، 
وقــــــــامــــــــت الــــــــــقــــــــــوات الــــــــروســــــــيــــــــة مـــن 
يــة مــن الــجــنــوب،  ف الــشــمــال، والإنــجــلــري
ي الإيـــرانـــيـــة، مـــا دعى 

بــاحــتــال الأرا�ف
الــــقــــوات الـــوطـــنـــيـــة إلى أن تـــهـــاجـــر إلى 
مدينة قم المقدسة، ومنها إلى غرب 
ــان الـــســـيـــد الــــمــــدرس يُــمــثــل  ــ إيــــــــران، وكــ

ي 
القيادة العلمائية لذلك الجمع. و�ف

مــديــنــة كــرمــانــشــاه اجــتــمــع الــوطــنــيــون 
وشــــكــــلــــوا حــــكــــومــــة مـــســـتـــقـــلـــة مـــؤقـــتـــة 
بــرئــاســة "نـــظـــام الــســلــطــة" )1916م(، 
كـــــان الـــســـيـــد الـــشـــهـــيـــد حـــســـن مــــدرس 
 لـــلـــعـــدل والأوقــــــــــاف، وقـــد 

ً
فــيــهــا وزيــــــــرا

استمرت وزارتـــه حــيت احتال العراق 
ف وتراجع  بشكل كامل من قبل الانجلري
الـــقـــوات الــعــثــمــانــيــة. عــنــد ذاك هاجر 
ــيـــــون الإيــــــرانــــــيــــــون إلى تـــركـــيـــا.  ــ ــنـ ــ الـــــوطـ
وهناك الت�ت السيد بالسلطان محمد 
ــيــــس الـــــــــوزراء والــــــــوزراء  الـــخـــامـــس ورئــ
الأتــــــــــــراك. ودارت بـــيـــنـــهـــم مــــــــداولات 
عديدة، حول توحيد الجهاد والكفاح 

. ف ضد الغزاة المستعمرين الانجلري
ة  ي ظـــــــل فـــــــرت

ــــدت الـــــــبـــــــاد �ف ــهــ ــ ــــا شــ ــــمـ كـ
ــكـــك تــــمــــركــــز الـــســـلـــطـــة،  ــفـ الـــمـــجـــلـــس تـ
والضعف المالىي للحكومة، وحدوث 
ف  أعمال الشغب، وتوسع الحكومتني
يــطــانــيــة والــروســيــة ونــمــو الأحـــزاب  الــرب

السياسية.
تـــجـــدر الإشــــــــارة إلى أن الاهـــتـــمـــامـــات 
ي من الثالث 

الرئيسة للمجلس الإيــرا�ف
كـــــــز حـــــول  إلى الــــــــســــــــادس كــــــانــــــت تـــــــرت
ــتــــمــــام بـــالـــحـــفـــاظ عــــى اســتــقــال  الاهــ
ي 

الـــبـــاد وســـامـــة أراضـــيـــهـــا. ودخـــــل �ف
لـــمـــان مــمــثــلــون  ات إلى الـــرب تــلــك الــــفــــرت
ــلـــون مـــثـــل الــشــهــيــد  ــنـــاضـ مــثــقــفــون ومـ
الــــســــيــــد مــــــــــدرس ومـــــــصـــــــدق، الــــذيــــن 
كـــرســـوا كـــل جـــهـــودهـــم لــلــحــفــاظ عى 

استقال إيران.
-1960( 

ً
ة حكم طويلة نسبيا وبعد فــرت

لـــمـــان الـــرابـــع.  1955(، تـــم تــشــكــيــل الـــرب
ة إلغاء  ومــن أهــم إجــــراءات هــذه الــفــرت
ي وضـــعـــت إيــــران  ــــيت اتــفــاقــيــة 1919 الــ
يـــطـــانـــيـــة.  ــيًـــا تـــحـــت الـــحـــمـــايـــة الـــرب رســـمـ
كــمــا أنــــه مـــن أجــــل إدخــــــال إصـــاحـــات 
مــالــيــة واقـــتـــصـــاديـــة وتـــحـــديـــث، يــقــوم 
لـــمـــان الـــرابـــع بـــدعـــوة واســتــقــطــاب  الـــرب
، ومــــــن أجـــل  ف كــــــيــــــني ــاريـــن أمــــــري مـــســـتـــشـ
ــــات الأجــنــبــيــة،  كـ ــتــــفــــادة مــــن الـــــ�ش الاســ
كة  كــة نــورث أويــل ل�ش يُسند امتياز �ش
ــــة، وهـــو  ــيـ ــ كـ ــــري "ســــتــــانــــدرد أويــــــــل" الأمـ
ا وواجــهــتــه  مـــا كـــانـــت تـــعـــارضـــه إنـــجـــلـــرت
ة، وبــمــوافــقــة  ي هـــذه الـــفـــرت

ــيـــا. و�ف روسـ
ي 

لـــمـــان، أصــبــحــت إيـــــران عـــضـــوًا �ف الـــرب
عصبة الأمم عام 1921م، وتم توقيع 
ف إيـــران والحكومة  مــعــاهــدة الـــولاء بـــني
ــا تــــرأس  ــيـــهـ ي روســـــيـــــا. وفـ

الــبــلــشــفــيــة �ف
ي المجلس، 

السيد مــدرس الأغلبية �ف
ي اســقــاط معاهدة 

 �ف
ً
 بـــارزا

ً
ولعب دورا

)1919م(، وكـــذلـــك إســـقـــاط حــكــومــة 
"وثــــوق الـــدولـــة" نــفــســهــا، الأمـــر الــذي 
ي الداخل 

ف وعماءهم �ف جعل الانجلري
يـــــوجـــــهـــــون رؤوس حـــــرابـــــهـــــم نــــحــــوه 

ــقــــاطــــه، ومـــــن ثــــم الـــســـيـــطـــرة عــى  لإســ
ي المسلم.

مقدرات الشعب الإيرا�ف
ي الـــــــــــــدورة الــــخــــامــــســــة لــلــمــجــلــس 

و�ف
وبسبب دخول عدد كبري من النواب 
ــرضــوا عــى الشعب بواسطة 

ُ
الــذيــن ف

 
ً
سلطة "رضـــا خـــان"، الـــذي كــان وزيـــرا

ـــ، فــقــد مــثــل الــســيــد  ــــذاك ـــ ـــ آنــ لــلــحــرب ــ
ي هذه 

مــدرس رئاسة كتلة الأقلية، و�ف
ة حصل "رضا خان" عى موافقة  الفرت
 
ً
 للوزراء وقائدا

ً
المجلس بتعيينه رئيسا

 
ً
ة أيضا ي نفس الــفــرت

 للجيش. و�ف
ً
عــامــا

ف  اســتــطــاع السيد بمساعدة الوطنيني
وأبـــنـــاء الــشــعــب مـــن اســـقـــاط الـــدعـــوة 
ي كــان "رضــا خــان"  إلى الجمهورية الـــيت
يـــريـــد اقـــامـــتـــهـــا. يـــقـــول الـــســـيـــد مــــدرس 
ي لا أعـــــارض قــيــام  بــهــذا الـــصـــدد: "إنــــــيف
الــجــمــهــوريــة؛ فــالــجــمــهــوريــة أقــــرب إلى 
ــــدر الإســـــام  ي صـ

الـــنـــظـــام الإســــــــامي �ف
ي أعــــــارض قــيــام  مـــن الــمــلــكــيــة، ولـــكـــنـــيف
جـــمـــهـــوريـــة تـــكـــون وســـيـــلـــة بـــيـــد هــــؤلاء 
الــمــســتــبــدّيــن، لــظــلــم الــشــعــب… هــذه 
، لا  ف ي يــريــدهــا الانــجــلــري الــجــمــهــوريــة الــــيت
ي هـــذه الـــــدورة تحجم 

الـــشـــعـــب".  و�ف
دور القوى الوطنية بشكل ملحوظ، 
وأخــــذ الــدكــتــاتــور "رضــــا خــــان" يقمع 
 مــن 

ً
ــيــــة، وخـــــاصـــــة ــلــ ــــة مـــقـــاومـــة داخــ أيــ

ي الــمــجــلــس، وذلـــك 
جـــانـــب الأقــلــيــة �ف

اطــوريــتــه، وكــان له   لإقــامــة امــرب
ً
تمهيدا

ما أراد؛ فقبل انتهاء الــدورة الخامسة 
ي 

لـــلـــمـــجـــلـــس تـــــم إقــــــــــرار قـــــانـــــون يــــقــــيف
بــتــغــيــري الــســالــة الــمــلــكــيــة )الـــقـــاجـــاريـــة(، 
 ، ف عـــى الـــرغـــم مـــن مـــقـــاومـــة الـــوطـــنـــيـــني
وعـــــى رأســــهــــم الـــســـيـــد مــــــدرس وذلــــك 
ي حــصــل عليها  بــســبــب الأغــلــبــيــة الــــــيت
ي الــمــجــلــس بــالــتــهــديــد 

ــــان" �ف ــا خـ ــ "رضـ
ي الدورة السادسة 

اء الضمائر. و�ف و�ش
 عــى 

ً
تــــم تــنــصــيــب "رضــــــا خــــــان" مـــلـــكـــا

ف  إيــــــران مـــن قــبــل مــجــلــس الــمــؤســســني
الذي تشكل آنذاك.

طغيان رضــا شــاه، المجلس الثامن 
إلى الثالث ع�ش 

ي زمــن تــولىي رضــا شــاه السلطة، ساد 
�ف

الــجــو الاســتــبــدادي الــبــاد مــرة أخــرى، 
وانُتهك القانون الدستوري بسهولة، 
لمان   لــذلــك، تــضــاءل دور الرب

ً
ونتيجة

 ، ي السياسة الــخــارجــيــة إلى حــدٍ كبري
�ف

لــــمــــان أقـــــل اســتــقــالــيــة،  وأصــــبــــح الــــرب
ي جميع 

وأصبحت جميع الــقــرارات �ف
ي مــــجــــال 

 �ف
ً
الـــــــمـــــــجـــــــالات، وخـــــــــاصـــــــــة

الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، تــتــم الــمــوافــقــة 
عليها عــرب آراء رضــا شــاه الشخصية. 
ومـــــــثـــــــال واضــــــــــــح عـــــــى ذلـــــــــك تـــوقـــيـــع 
ي لا  ــــيت ا، الــ ــلـــرت اتــفــاقــيــة 1933 مـــع إنـــجـ
 ، ي

ي وعـــقـــا�ف
تــحــطىف بـــأي ســنــد مــنــطــ�ت

ولا تـــوفـــر الــمــصــالــح الــوطــنــيــة لإيــــران 
بـــأي حـــال مــن الأحـــــوال. بــشــكــلٍ عــام، 
ة  ي هـــذه الــفــرت

اف بــأنــه �ف يــجــب الاعــــــرت
ي تحديد 

لــم يكن للمجلس أي دور �ف
أهــــــــــــــداف وأولــــــــــويــــــــــات وســــلــــوكــــيــــات 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة، وكـــان رضـــا شــاه 
وحــــــــده هـــــو الــــــــذي يُـــــحـــــدد الـــســـيـــاســـة 
ــبـــاد، وكـــذلـــكـــقـــام رضـــا  ــلـ الـــخـــارجـــيـــة لـ
ف  ي خصومه المحتملني

شاه بقتل أو ن�ف
ي 

ف الذين نجوا من الدستور �ف والفعليني
ف السادس والسابع. عُدت  المجلسني
ة هي المظهر الكامل لغياب  هذه الفرت
لمان وأن دكتاتورية رضا شاه  دور الرب
ي كــانــت تــحــدد جميع  هي وحــدهــا الــــيت
الـــســـيـــاســـات الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة 

للباد.

 بــعــد وفـــاة 
ً
حـــريـــة بــرلــمــانــيــة نــســبــيــا

رضا شاه
ــفــــاء عـــــى إيـــــــــران،  ــلــ ــــوم الــــحــ ــــجـ بــــعــــد هـ
تــمــت الإطـــاحـــة بــحــكــومــة رضــــا شـــاه، 
ي خلف 

وبــجــهــود مــحــمــد عــــىي فــــــروعىف
ــا والــــــــــده. مــــع زوال  ــ ــنــــه مـــحـــمـــد رضــ ابــ
ــــم تــشــكــيــل  ـــة رضــــــا شــــــــاه، تـ ـــاتــــوريـ دكــــتـ
مـــســـاحـــة ســـيـــاســـيـــة حــــــرة وتــــــم تـــوفـــري 
ي لـــلـــمـــثـــال  الأســـــــــــاس لـــتـــحـــقـــيـــق نــــــســــــيب
الـــدســـتـــوري. ومــــن الــســمــات الــمــهــمــة 
ف القوى  ة توزيــــع السلطة بني لهذه الفرت
المختلفة. الجيش والجنود، الملك 
والباط، القوى الأجنبية مثل روسيا 
لمان  ا وإلى حد ما أمريكا، والرب وإنجلرت
يمارسون السلطة، ومن بينها يلعب 

لمان الدور الأكرث أهمية. الرب
ي هـــذه 

لــــمــــان �ف ــلــــرب ولــــعــــل أهــــــم دور لــ
الـــــــســـــــنـــــــوات هــــــــو تـــــأمـــــيـــــم الــــصــــنــــاعــــة 
الـــنـــفـــطـــيـــة، وهـــــــو مـــــا حـــــــدث بـــجـــهـــود 
لمان، إذ شكل  ومتابعة من نــواب الرب
مـــصـــدق وأعــــضــــاء الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
ي كلفت ببحث سبل  لجنة النفط، اليت
اســتــعــادة حــقــوق إيــــران. وعـــى الــرغــم 
 ، ف ف والملكيني من معارضة العسكريني
وافـــق المجلس بــالإجــمــاع عــى خطة 
ي عام 1950م، 

تأميم صناعة النفط �ف
ي هـــذه الأثـــنـــاء ســقــطــت الحكومة 

و�ف
وأصــبــح مــصــدق رئيسًا لــلــوزراء. ومع 
وصـــــول مـــصـــدق لــلــســلــطــة أصــبــحــت 

صناعة النفط الإيرانية وطنية.

دكتاتورية محمد رضــا شــاه 1944 
إلى 1978

بــــعــــد ســـــقـــــوط مــــــصــــــدق، تــــــم إحــــيــــاء 
دكــــتــــاتــــوريــــة مـــحـــمـــد رضـــــا شـــــاه الــــذي 
تـــزايـــدت ســلــطــتــه مـــا أدى بـــالـــتـــالىي إلى 
 لذلك، 

ً
تضاؤل قوة المجلس. ونتيجة

لــمــان وجميع المؤسسات  أصبح الــرب

لعب البرلمان 
دائمًا دورًا نشطًا 
وديناميكيًا في 

تشكيل القضايا 
ا إلى 

ً
الداخلية وأيض

حد ما السياسة 
الخارجية للبلاد ولم 

يفشل في الدفاع عن 
المصالح الوطنية 


